
الشركات الروسية بدأت بامتصاص ثروات
يا الطبيعية سور
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يا واشتداد المعارك على عدة جبهات، تبتعد روسيا قليلاً عن خلال استمرار الأوضاع العسكرية في سور
يا، وهو الاستثمار في آبار النفط والغاز جو الحرب والقتال للدخول في معترك اقتصادي مهم في سور

والفوسفات.

ــاج عــبر ــق الإنت ــاج وضمــان تسوي ــة الإنت وأمــام عمــل هــذه الشركــات في تلــك الحقــول والبــدء بعملي
ية، تظهر مخاطر عديدة على مستقبل الاقتصاد مواني تسيطر عليها روسيا في الواجهة البحرية السور
السوري والمواطن والبلاد برمتها، علمًا أن هذا فقط من ناحية الثروات الطبيعية، فكيف من ناحية
سداد الديون المترتبة على النظام السوري والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات والتي من شأنها أن

تكون عبئًا ثقيلاً على أي حكومة سورية في المستقبل.

استثمارات روسية في النفط والفوسفات

ية الموزعة في مناطق على مستوى النفط والفوسفات بدأت شركات روسية العمل في الحقول السور
سيطرة النظام وروسيا، إذ باشرت شركة الملياردير الروسي تيموشينكو، بتنفيذ أعمال صيانة منذ مطلع
يونيــو/حزيران المــاضي، في منــاجم فوســفات تقــع في منطقــة خنيفيــس قــرب مدينــة تــدمر في محافظــة

يا. كبر مناجم الفوسفات في سور حمص وتعد من أ
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كانت منطقة مناجم الفوسفات تقع تحت سيطرة “داعش” الواقعة بالقرب من تدمر حيث يوجد
يا وبعد خروج “داعش” في مايو/أيار الماضي وضعت الشركات الروسية كبر منجمي فوسفات في سور أ

تلك المناجم نصب عينيها لاستثمارها وبدأ الإنتاج فيها.

ومـن المتوقـع أن يبـدأ الإنتـاج مـن هـذه المنـاجم في الأسـابيع المقبلـة، بحسـب مـا نشرتـه مصـادر روسـية
يا. وبيان نشر على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سور

يا  منجم خنيفيس لإنتاج الفوسفات في محافظة حمص بسور

يُـذكر أن النظـام السـوري صـدق علـى اتفاقيـة في  مـن أبريل/نيسـان المـاضي، بين المؤسـسة العامـة
يــة وشركــة “ســتنغ لوجيســتك” الروســية التابعــة لمجموعــة “ســتروي ترانــس غــاز”، للجيولوجيــا السور
والتي يملك فيها الملياردير الروسي تيموشينكو % من أسهمها، وتهدف الاتفاقية الموقعة لتنفيذ
أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية والإنتاج والنقل إلى مرفأ التصدير في لبنان

“سلعاتا”.

يا بإمكانهما لو تم تشكيل دستور وحكومة وطنيين بعد انتهاء الصراع في سور
إصدار قوانين وتشريعات تشير أن تلك العقود تمت في فترة حرب ولا تعبر عن

إرادة الشعب السوري ويتم إبطالها

يا، حيث بنت محطة وتعدّ مجموعة “ستروي ترانس غاز” الروسية المستثمر الوحيد المعروف في سور
لمعالجة الغاز، وتشيد حاليًا محطة ثانية لمعالجة الغاز، بقدرة . مليار متر مكعب سنويًا.



كان النظام السوري أوعز إلى وزارء حكومته مؤخرًا البدء بدراسة مشاريع في مختلف المجالات بغرض
تقديمها للشركات الروسية والإيرانية للبدء في عملية الإنتاج والخروج من نفق الأزمة الاقتصادية التي
ية إنه تم وضع خطة لإعادة تأهيل البنية تقع فيها البلاد، وبين موقع المؤسسة الجيولوجية السور
التحتية إضافة لرصد المبالغ المالية اللازمة، وذلك بعد أن تم تقييم واقع المناجم والأضرار التي لحقت

بالبنية التحتية لها وللمعامل من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.

كــبر مصــدر يــا مصــنفة علــى أنهــا خــامس أ يبًــا، فسور اهتمــام الشركــات الروســية بالفوســفات ليــس غر
للفوســفات في العــالم، ويعــد منجــم “الشرقيــة” الــذي يبعــد  كيلــومترًا جنــوب غــرب مدينــة تــدمر،
يا، إذ بلغ إجمالي كبر المناجم في سور ومنجم “خنيفيس”  كيلومترًا جنوب غرب تدمر، من أهم وأ
إنتــاج المنجمين مــن الفوســفات قبــل عــام  قرابــة . مليــون طــن ســنويًا، خصــص معظمهــا
للخا بحيث يتم تصدير  ملايين طن، وفيما يتم استخدام نصف مليون طن في إنتاج الأسمدة في

مصنع الأسمدة بمدينة حمص، بحسب أرقام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

من شأن عقود الشركات الروسية في النفط والغاز والفوسفات أن تكبل
الاقتصاد وأي حكومة سورية في المستقبل من تصميم نموذج تنموي من شأنه
أن يخلص البلاد من ويلات الحرب التي استنزفت الاقتصاد السوري وأنهكته

أما بالنسبة للإنتاج النفطي فقد تولت شركة “يوروبوليس” الروسية هذه المسألة بعد توقيعها مذكرة
تعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية مطلع العام الجار، إذ تلتزم الشركة وفقًا لبنود الاتفاق

بـ”تحرير مناطق تضم آبار نفط ومنشآت وحمايتها”، مقابل حصولها على ربع الإنتاج النفطي.

وحسب ما أوردت صحيفة الحياة اللندنية في  من يونيو/حزيران الماضي، فإن الاتفاق يدخل حيزّ
يــا، ينــص بوضــوح علــى أن تكــاليف العمليــات العســكرية التنفيــذ بعــد إدخــال تعــديل قــانوني في سور

اللازمة لا تند ضمن بنوده، ما يعني أنها ستُدفع بشكل منفصل.



ويملــك شركــة “يوروبــوليس” رجــل الأعمــال يفغيــني بريغــوجين، الــذي كــان يعمــل متعهــدًا لتقــديم
الوجبات إلى حفلات الكرملين، وعرف في الأوساط الأعمال الروسية بأنه “طبّاخ بوتين”، كونه أصبح
مليـارديرًا بسرعـة فائقـة، إلا أن شركتـه تلـك لم تسـجل لهـا غرفـة التجـارة الروسـية أي نشـاط تجـاري في
روسـيا، وهـو مـا يثـير حولهـا شبهـات بأنهـا أسسـت لأغـراض خاصـة، وتأسسـت قبـل سـتة أشهـر مـن
ير النفط والثروة المعدنية علي غانك إلى موسكو يارة وز توقيع المذكرة مع الحكومة السورية في أثناء ز

مطلع العام الحالي.

كيد سيكون وبحكم أن الرجل مقرب من بوتين فهو يحظى بعقود دسمة في مناطق الصراع، وبالتأ
كيـد، حيـث صـارت تحصـد شركـات بريغـوجين أغلـب لبـوتين حصـة فيهـا ولكـن لـن تظهـر باسـمه بالتأ
عقـود وزارة الـدفاع الروسـية، في قطاعـات التغذيـة ومجـالات الخـدمات، بحسـب وكالـة “إنترفـاكس”
يــا ليحظــى بعقــود إنتــاج النفــط ومــن ثــم انتقــل الرجــل إلى العقــود الأدســم في كــل مــن أوكرانيــا وسور

والغاز.

يمكن أن يكون بريغوجين أحد تجار الحروب الذي توكل له صفقات تحتاج إلى جيش خاص لتأمينها،
يا باحتمال مواجهات عسكرية في أي وقت ضد تنظيم إذ يتميز العمل في مناطق الصراع كما في سور

الدولة الإسلامية “داعش” في ريف حمص ووصولاً إلى دير الزور حيث توجد حقول النفط والغاز.

أثر تلك العقود على الاقتصاد السوري مستقبلاً

يــا وآليــة حلــه، إضافــة إلى مــن ســيخلف يتعلــق أي أثــر لتلــك العقــود بشكــل مســتقبل الصراع في سور
النظام السوري وشكل الحكومة والبرلمان والدستور، فإذا تم تجهيز تلك الأمور وطبخها في موسكو
فإن الشركات الروسية لن تخشى على عقودها على المدى الطويل، وهذا سيكون له آثار مدمرة على



يا إذ جعلت فرنسا الاقتصاد السوري على المدى البعيد، كما حصل في حقبة الانتداب الفرنسي لسور
ية دون الالتفات البلاد سوقًا لمنتجاتها المصنعة في فرنسا إضافة إلى استغلال الثروات الطبيعية السور

ية. إلى المصالح الوطنية السور

يا من منجمي تدمر  قرابة . مليون طن إجمالي إنتاج الفوسفات في سور
سنويًا

من شأن تلك العقود برأي محللين أن تكبل الاقتصاد وأي حكومة سورية في المستقبل من تصميم
نموذج تنموي يخلص البلاد من ويلات الحرب التي استنزفت الاقتصاد السوري وأنهكته، إذ ستعمل
ية كنوع من استرداد ديونها وثمن تدخلها الشركات الروسية على امتصاص الثروات الطبيعية السور
يـا قـدرت بــ مليـار دولار ير أن ديـون إيـران المسـتحقة علـى سور يـا، إذ أشـارت تقـار العسـكري في سور

كثر من ذلك. بينما تقدر ديون روسيا بأ

ويــرى مراقبــون أنــه علــى النقيــض إذا تــم تشكيــل دســتور وحكومــة وبرلمــان وطــني، بإمكانهم إصــدار
قوانين وتشريعات تشير أن تلك العقود تمت في فترة حرب ولا تعبر عن إرادة الشعب السوري وتقف
يـا مقابـل بقـائه في ضـد مصـالحه ونهضتـه الوطنيـة بعـد انتهـاء الصراع وأن الأسـد قـايض ثـروات سور
يــة، وبالتــالي يتــم إبطالهــا باعتبــار أنهــا الحكــم وكثمــن لمساعــدة تلــك الــدول لنظــامه ضــد الثــورة السور

“ديون كريهة” كما تعرف من قبل الاقتصاديين.   

بقي الإشارة أن الوجود العسكري الروسي متجذر منذ ما قبل الثورة والتعاون بين البلدين ممتد منذ
يـا في أيـام الاتحـاد السـوفيتي، ويشـار أن الاتحـاد السوفيتي كـان من أوائـل مـن اعـترف باسـتقلال سور
يًا من عتاد وأسلحة العام  كما اعتمد النظام السوري في عهد حافظ الأسد على التزود عسكر
روسية بشكل كبير إضافة إلى التعاون في مجالات كثيرة أخرى، وهو ما رتب ديون كبيرة على النظام
السوري بلغت نحو  مليار دولار، وكان العام  محطة مهمة في تلك الديون، إذ تم شطب
% من تلك الديون مقابل منح الروس قاعدة عسكرية في محافظة طرطوس الساحلية، غربي
يا، إضافة إلى توقيع  اتفاقيات شملت مجالات يا، وهي أشهر ملامح الوجود الروسي في سور سور

عدة على رأسها النفط والغاز.

يا وآلية حله، إضافة يتعلق أي أثر لتلك العقود بشكل مستقبل الصراع في سور
إلى من سيخلف النظام السوري وشكل الحكومة والبرلمان والدستور

يا من خلال المساعدات المالية وبعد اندلاع الثورة في مارس/آذار  تعزز التدخل الروسي في سور
يــا بشكــل رســمي ودعــوة الأســد والعســكرية للنظــام، ومــن ثــم تــم اســتدعاء روســيا للتــدخل في سور
يا والمنطقة، وإضافة إلى قاعدة طرطوس تم إنشاء قاعدة حميميم في لروسيا لتوسيع نفوذها في سور
اللاذقية، وقاعدة عسكرية أخرى في مدينة جبلة في اللاذقية هذا غير آلاف العساكر الروس الذين تم



يا لمساندة قوات الأسد، فضلاً عن الطائرات والسفن البحرية وغيرها. إرسالهم إلى سور
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